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مقدّمة
صنــوف  مختلــف  لأوكرانيــا  غــزوه  فــي  الروســي  الجيــش  اســتخدم 
ــذ عمليــات قصــف مدفعــي  الأســلحة البريــة والجويــة والبحريــة، ونفَّ
الباليســتية  الصواريــخ  أنَّ  إلَّ  والبلــدات،  للمــدن  ــف  مكثَّ وصاروخــي 
أيقونــة  بالفعــل  لت  وشــكَّ الأبــرز،  كانــت  الصوتيــة  وفــرط  والكــروز 
هــذه الحــرب، خاصــةً عندمــا نعلــم أنَّ روســيا تمتلــك أكبــر مخــزون مــن 
ــر عــددًا فــي  ــخ الكــروز المتنوعــة، والأكث ــخ الباليســتية وصواري الصواري
نــت الهجمــات الأوليــة الروســية مزيجًــا مــن صواريــخ كــروز،  العالــم. تضمَّ
قصيــرة  الباليســتية  إســكندر  وصواريــخ  الســفن،  مــن  أُطلِقــت  التــي 
المــدى الدقيقــة نســبيًا. هــذه الهجمــات الباليســتية تُســتخدَم علــى 
الأرجــح فــي الموجــة الأولــى فــي حالــة نشــوب حــرب، وذلــك فــي ضــرب 
الدفاعــات الجويــة والقواعــد الجويــة القريبــة، وغيرهــا مــن الأهــداف. 
وعلــى الرغــم مــن إطــاق القــوات الروســية مــا يفــوق 2503 صواريــخ 
علــى أوكرانيــا، منــذ بدايــة الغــزو الروســي الشــامل وحتــى نهايــة يوليــو 
2022م، إلَّ أنَّ روســيا لــم تُظهِــر قدراتهــا الجويــة والصاروخيــة الكاملــة 
بعــد، وســتزيد علــى الأرجــح موجــات الضربــات فــي الأيــام المقبلــة؛ 

لإضعــاف الدفاعــات الأوكرانيــة الباقيــة. 
التــي  الباليســتية  الصواريــخ  أهــم  سنســتعرض  الدراســة،  هــذه  فــي 
أدائهــا،  وكيفيــة  ومواصفاتهــا،  الأوكرانيــة،  الحــرب  فــي  اســتخدمت 
الســرعة  فائقــة  الصواريــخ  تكنولوجيــا  لــت  مثَّ كيــف  أيضًــا  وســنتناول 
طفــرةً عســكريةً هائلــة، تســعى جميــع الجيــوش حــول العالــم لاقتنائهــا، 
حيــث يســتطيع الصــاروخ الــذي تفــوقُ ســرعتُه ســرعة الصــوت 6 مــرات، 
فــي غضــون ســاعة فقــط؟  العالــم  فــي  نقطــة  أبعــد  إلــى  الوصــول 
وسنستشــرف التوقعــات حــول قــدرة مثــل هــذه التقنيــة الفــرط صوتيــة 
فــي التأثيــر علــى مســتقبل الحــروب، وفــي تغييــر اللعبــة الإســتراتيجية 

فــي العالــم؟.
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ــكو  ــتراتيجية موس ــي إس ــستية ف ــخ البـــاليــ أوّلً: الصــواريـ
العســكرية

ــزي  ــح الإنجلي ــخ الباليســتية إلــى المصطل يرجــع أصــل تســمية الصواري
ك الصــاروخ فــي الفضــاء تحــت تأثيــر الجاذبيــة  »Ballistic«، إذ تعنــي تحــرُّ
فقــط بعــد خروجــه مــن الغــاف الجــوي، بواســطة محــرك الدفــع الخــاص 
به. يمكن لمن يمتلك الصواريخ الباليستية تحقيق هدفين معًا، أولهما: 
ضــرب أهــداف معاديــة بعيــدة المــدى وتدميرهــا، والهــدف الثانــي: يمثّــل 
ــرى منصــات  وســيلةَ ردع وضغــط سياســي عالمــي. تمتلــك الــدول الكب
إطــاق متعــددة، ســواءً مــن قواعــد أرضيــة، أو مــن غواصــات وســفن أو 
ــرات، تعمــل محركاتهــا بالوقــود الصلــب أو الســائل المخلــوط  مــن وطائ
بالأكســجين، وتحمــل بعــض الصواريــخ رأسًــا حربيًــا واحــدًا، بينمــا يمكــن 
ة رؤوس حربيــة، يمكــن لــكلٍّ منهــا إصابــة هــدفٍ  لأخــرى أن تحمــل عــدَّ

مختلــف، إضافــةً إلــى قــدرة بعضهــا علــى حمــل رؤوس نوويــة.
أثبتــت الصواريــخ مجــددًا أنهــا مــن القــدرات العســكرية الإســتراتيجية 
للــدول، خصوصًــا التــي تســتهدف الأماكــن البعيــدة، التــي قــد لا تصلهــا 
ــر  القاذفــات الجويــة؛ بســبب بُعــد الأهــداف، أو مخاطــر الطيــران، أو توفُّ
دفاعــات جويــة مقابلــة. أضِــف إلــى ذلــك، قــدرة بعــض هــذه الصواريــخ 
ــة،  ــات عالي ــه مــن تقني ــة الأهــداف بشــكل دقيــق، لمــا تحملُ علــى إصاب
تُعَــدّ  التوقعــات.  يفــوق  خطرهــا  يجعــل  مــا  فائقــة؛  تدميريــة  وقــوة 
الصواريــخ العابــرة للقــارات مــن أخطــر الصواريــخ الباليســتية فــي العالــم، 
نهــا مــن ضــرب أيّ مــكان علــى ســطح  ولا تمتلكهــا إلا دولٌ قليلــة، تمكِّ

الأرض مــن البــر والبحــر.
وتُعتبــر روســيا دولــةً رائــدة فيمــا يتعلــق بالصواريــخ الباليســتية الفتاكــة؛ 
نظــرًا لأن عقيدتهــا العســكرية ترتكــز علــى مبــدأ قــوة النيــران وكثافتهــا، 
بما يجعل منها مصدر قلق خارجي للغرب. في العقدين الثاني والثالث 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين، خضعــت قــوات الصواريــخ الإســتراتيجية 
للاتحــاد الروســي للتحديــث لتكــون قويــةً وحديثــة، ولضمــان قدرتهــا 
الصاروخــي لمنظمــة  الدفــاع  أنظمــة  انتشــار  الــردع، ومواجهــة  علــى 

حلــف شــمال الأطلســي. 
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بحســب معلومــات موقــع »Missile threat« الأمريكــي، المختــصّ 
جميــع  فــي  الباليســتية  الصواريــخ  عــن  موثوقــة  معلومــات  بجمــع 
القــوات  ل  العالــم والأنظمــة المصممــة للدفــاع ضدهــا، تشــكِّ أنحــاء 
إســتراتيجية  فــي  مهمًــا  عنصــرًا  الروســية  الإســتراتيجية  الصاروخيــة 
موســكو العســكرية. يســتمر برنامــج التحديــث الكبيــر فــي روســيا بإنتــاج 
أنــواع جديــدة مــن الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ كــروز بقــدرات جديــدة 
مهمــة، منهــا دقــة التوجيــه، وحجــم الدمــار، وبقــوة هــي الأكبــر فــي 
ــل عمــادًا  24 نوعًــا، تمثِّ العالــم. تضــم الترســانة الصاروخيــة الروســية 

رئيســيًا لقــوة الــردع الإســتراتيجي))). )انظــر الجــدول 1(.
 جدول )1(: أنواع الصواريخ الروسية

Missile Name Class Range Status

)Kalibr (SS-N-30A LACM 1,500 - 2,500 
km Operational

3M-54 Kalibr/Club (SS-
N-27 “Sizzler”) ASCM 220 - 300 km Operational

Iskander (SS-26 “Stone”) SRBM 500 km Operational

)9M729 (SSC-8 GLCM 2,500 km Operational

Avangard HGV km 6,000+ In development

Kh-101 / Kh-102 ALCM 2,500 - 2,800 
km Operational

Kh-47M2 Kinzhal ALBM 1,500 - 2,000 
km Operational

Kh-55 (AS-15 “Kent”) ALCM 2,500 km Operational

OTR-21 Tochka (SS-21 
“Scarab”) SRBM 70 - 120 km Operational

(1) CSIS, missile threat, Missiles of Russia, August 10, 2021, accessed August 7, 
2022, https://bit.ly/3O87uxV 

https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-30a/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-30a/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-27-sizzler/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-27-sizzler/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-26-2/
https://missilethreat.csis.org/missile/ssc-8-novator-9m729/
https://missilethreat.csis.org/missile/ssc-8-novator-9m729/
https://missilethreat.csis.org/missile/avangard/
https://missilethreat.csis.org/missile/kh-101-kh-102/
https://missilethreat.csis.org/missile/kinzhal/
https://missilethreat.csis.org/missile/kh-55/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-21/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-21/
https://bit.ly/3O87uxV
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P-800 Oniks/Yakhont/
Bastion (SS-N-26 “Stro-
bile”)

ASCM 300 km Operational

Zyb (SS-N-6 “Serb”) SLBM 2,400 - 3,200 
km Obsolete

R-29 Vysota (SS-N-18 
“Stingray”) SLBM 6,500 km Operational

Shtil (SS-N-23 “Skiff”) SLBM 11,000 km Operational

R-36 (SS-18 “Satan”) ICBM 10,200 - 
16,000 km Operational

Granat (SS-N-21 “Samp-
son”)

 Cruise
Missile

2,400 - 3,000 
km Operational

RS-24 Yars (SS-27 Mod 2) ICBM 10,500 km Operational

RS-26 Rubezh ICBM/
IRBM

2,000-5,800 
km In development

RS-28 Sarmat ICBM 10,000+ km In development

Pioneer (SS-20 “Saber”) IRBM 5,000 km Obsolete

Bulava (SS-N-32) SLBM 8,300 km Operational

Topol (SS-25 “Sickle”) ICBM 11,000+ km Operational

Topol-M (SS-27 Mod 1) ICBM 11,000 km Operational

R-11 (SS-1 “Scud) SRBM 190 - 550 km Obsolete

UR-100 (SS-19 “Stiletto”) ICBM 10,000 km Operational

Source: CSIS, missile threat, Missiles of Russia, https://bit.ly/3O87uxV

https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-26/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-26/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-26/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-6-r-27-serb/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-18/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-18/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-23/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-18/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-21/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-21/
https://missilethreat.csis.org/missile/rs-24/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-x-31-rs-26-rubezh/
https://missilethreat.csis.org/missile/rs-28-sarmat/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-20-saber-rsd-10/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-32-bulava/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-25/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-27/
https://missilethreat.csis.org/missile/scud/
https://missilethreat.csis.org/missile/ss-19/
https://bit.ly/3O87uxV
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تتألــف القــوات الصاروخيــة الإســتراتيجية الروســية الحاليــة، مــن قيــادة 
قــوات الصواريــخ الإســتراتيجية المرابطــة فــي بلــدة فلاســيخا بضواحــي 
موســكو، و3 جيــوش صاروخيــة متألفــة مــن فــرق صاروخيــة، بالإضافــة 
بمقاطعــة  يــار«  »كابوســتين  الصواريــخ  إطــاق  تجــارب  ميــدان  إلــى 
أســتراخان، وميــدان التجــارب فــي كازاخســتان، ومحطــة الاختبــارات فــي 
شــبه جزيــرة كامتشــاتكا، ومعهــد البحــوث العلميــة الرابــع المركــزي، و4 
مؤسســات تعليميــة بمــا فيهــا أكاديميــة بطــرس الأكبــر فــي موســكو 
وفرعاهــا فــي كلٍ مــن ســيربوخوف وروســتوف، ناهيــك عــن معامــل 

الإصــاح والمســتودعات والقواعــد))).
»غــراد«  طــراز  مــن  متعــددة  صواريــخ  قاذفــات  الــروس  لــدى  يوجــد 
و»ســميرش« )تورنــادو( و»أوراغــان« )إعصــار( و»ســارمات«، و»يــارس«، 
و»أفانجــارد«، وهــي فــي غايــة الخطــورة بالنســبة للعــدو المحتمــل. 
كذلــك مــن أبــرز الصناعــات الإســتراتيجية الروســية صــاروخ »ســكيف« 
القــادر علــى البقــاء فــي حالــة الانتظــار فــي أعمــاق البحــر أو المحيــط، 
وفــي اللحظــة المناســبة يُعطــى أمــرُ إطلاق النــار، حيث يمكنُه أن يقضي 
علــى الأهــداف البحريــة والأرضيــة. هــذا الصــاروخ يحــلُّ محــلَّ الغواصــات 

ــر خطــرًا عليهــا ويمكــن كشــفها وضربهــا. فــي الأماكــن التــي قــد تُعتَب
ــاج الجيــش الروســي فــي هــذا المجــال، المركبــة الانزلاقيــة  تبقــى درةُ ت
فــرط الصوتيــة »أفانجــارد« Avangard، القــادرة علــى حمــل رأس نــووي 
والتحليــق بســرعة تصــل إلــى 20 مــاخ )33 ألــف كلم/ســاعة( ومــدى يبلــغ 
أكثر من عشــرة آلاف كيلومتر، ويمكنها تغيير مســارها وارتفاعها بشــكل 
غيــر متوقــع))). ومنظومــة أفانجــارد متصلــة بصــاروخ باليســتي، وتنفصــل 
مركبــةُ الانــزلاق عــن الصــاروخ علــى ارتفــاع 100 كيلومتــر تقريبًــا، ثم تقوم 
بالمنــاورة نحــو هدفهــا. إذ إن هــذه الصواريــخ الروســية الباليســتية العابرة 

(1) Military Wiki, Strategic Missile Troops, November 2014, Accessed: 25 July 2022, 
https://bit.ly/3RZQsEf 
(2) CNN, Brad Lendon, What to know about hypersonic missiles fired by Russia at 
Ukraine, May 10, 2022, accessed August 7, 2022,  https://cnn.it/3P6foYn 

https://bit.ly/3RZQsEf
https://cnn.it/3P6foYn
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للقــارات الفائقــة الصوتيــة، تجمــع بيــن الســرعة العاليــة والقــدرة علــى 
المنــاورة الســريعة والقــدرة علــى التخفــي، بمــا يجعــل مــن الصعــب جــدًا 

مواجهتهــا مــن قِبــل الأنظمــة التقليديــة المضــادة للصواريــخ))).
أعلــن قائــد قــوة الصواريــخ الإســتراتيجية الأمريكيــة العقيــد الجنــرال 
الصواريــخ  مركبــات  أنَّ  يونيــو 2022م،   05 فــي  كاراكاييــف،  ســيرجي 
وأنَّ  2019م،  ديســمبر  فــي  الخدمــة  دخلــت  »أفانجــارد«  الانزلاقيــة 
روســيا حاليًــا تمتلــك فوجيْــن مــن هــذه الصواريــخ، وهــي فــي حالــة تأهب 
ح بأنــه »مــن وجهــة نظــر تأثير الدفــاع الصاروخي  واســتعداد قتالــي. وصــرَّ
المضــاد للصواريــخ الباليســتية علــى هــذا الســاح، لا تُوجــد قــدرة لــدى 

الغــرب علــى مواجهتــه حتــى الآن«))). 
رت روســيا صواريــخ »أفانجــارد«، ردًا علــى تصاعُــد التحديثــات التــي  طــوَّ
أجراهــا حلــف الناتــو علــى دفاعاتــه الصاروخيــة، وتنامــي نشــرها فــي كلٍ 
مــن البحــر وشــرق وأوروبــا، لــذا فإنــه مــن المتوقــع أن تبقــى فــي الخدمة 

فــي روســيا لعقــود عديــدة مقبلــة علــى أقــل تقديــر.
العالميــة  الحــرب  منــذ  الأولــى  الروســية-الأوكرانية هي  الحــرب  تُعَــدّ 
الثانية، التي لعبت فيها الصواريخ الباليستية دورًا رئيسيًا في المعركة. 
ل إلــى أكبــر ســاحة اختبــار للصواريــخ  إنَّ الغــزو الروســي لأوكرانيــا تحــوَّ
نــت إســتراتيجية  الباليســتية وصواريــخ كــروز، فــي الحــرب الحديثــة. تضمَّ
و  Iskander-M الباليســتية  الضربــات  اســتخدام  الروســية  الصواريــخ 
OTR-M وصواريــخ »كاليبــر« Kalibr البحريــة. كذلــك صواريخ »كينجال« 
Kinzhal الأســرع مــن الصــوت، وأنظمــة الدفــاع الســاحلية التــي تهاجــم 

.(((Balو Bastion ــا أرضيــة مثــل أهدافً
(1)The National Interest, Peter Suciu,  Russia’s Hypersonic Avangard ICBMs Pose 
an Unprecedented Threat to America, 14 February 2021, Accessed: 27 June 2022, 
https://bit.ly/3QJqlRs 
(2) Military watch, Russian Strategic Forces’ Second Regiment of Avangard Inter-
continental Range Hypersonic Gliders Prepares For Combat Alert, 6 June 2022, 
Accessed: 4 julley2022,  https://bit.ly/3bNA5dz 
(3) Hindustan Times, Kinzhal Hypersonic to Iskander missiles: List of weapons 
Russia is using to pound Ukraine, Mar 20, 2022, accessed August 7, 2022, https://
bit.ly/3JyL8UM 

https://masr.masr360.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%88-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%9f/?highlight=%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://bit.ly/3QJqlRs
https://bit.ly/3bNA5dz
https://bit.ly/3JyL8UM
https://bit.ly/3JyL8UM
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ثانيًا: صواريخ »إسكندر« الباليستية قصيرة المدى 
ى  مــن أبــرز الصواريــخ التــي ظهــرت فــي الحــرب الأوكرانيــة صواريــخ تُســمَّ
»إســكندر« المتحركــة قصيــرة المــدى )500 كلــم(، التــي دخلــت الخدمــة 
حمــل  عــام 2006م، ويمكنهــا  منــذ  الروســية  المســلحة  القــوات  فــي 
رؤوس حربيــة تقليديــة أو نوويــة. صــاروخ »إســكندر« مصمــم لتدميــر 
أهــداف كأنظمــة الصواريــخ والمدفعيــة، ومرابــض الطائــرات والمروحيات 
فــي المطــارات، ومراكــز القيــادة ومراكــز الاتصــالات، إضافــةً إلــى المبانــي 
الكبيرة والمنشآت المحصنة، ويحمل رأسًا متفجرًا بقدرةٍ تدميرية هائلة. 
تحــوي هــذه الصواريــخ مفاجــأةً، فــي كونهــا مــزودةً بأجهــزةٍ قــادرة علــى 
خــداع رادارات الدفــاع الجــوي والصواريــخ الحراريــة. يُنــاور الصــاروخ خــال 
ب مــن الــرادارات المعاديــة، ومــع رمــي الأشــراك الخداعيــة  مســاره للتهــرُّ
خــال تحليقــه، ســيكون اعتراضــه أشــبه بالمســتحيل لمنظومــات الدفــاع 
المعاديــة. هــذه الأشــراك الخداعيــة، مهمتهــا استنســاخ إشــارة الــرادار 
المعــادي، وإعــادة إصدارهــا بمعلومــات خاطئــة؛ لخــداع رادار وصواريــخ 
هــة راداريًــا. إضافــةً إلــى أنَّ الصــاروخ يحتــوي علــى طــاء  العــدو الموجَّ
ــرادار، بمــا يجعلــه قــادرًا علــى  ــا لل ــر مرئــي تقريبً خفــي؛ مــا يعنــي أنــه غي

المنــاورة أثنــاء الطيــران))).
نُسَــخ  ة  عــدَّ الصاروخيــة  إســكندر  منظومــة  ضمــن  روســيا  وتمتلــك 
أشــهرها »إســكندر- إم«، و»إســكندر- أي«، والأخيــر متــاح للتصديــر مــن 
ــن المنظومــة نُسَــخًا أخــرى مطــورة  قِبــل الشــركة المصنعــة، كمــا تتضمَّ
اســتخدمت  إس«، وغيرهــا.  إم  كــي«، و»إســكندر-  منهــا »إســكندر- 
روســيا الصــاروخ »إســكندر-إم« فــي الحــرب ضــدَّ أوكرانيــا، بوصفــه الطراز 
الوحيــد مــن الصواريــخ الباليســتية قصيــرة المــدى المســتخدم فعليًا في 

الخدمــة العســكرية))).
ــخ المرعبــة… »ذو القرنيــن والخنجــر« يمكنهــا حمــل  ــدأ اســتخدام الصواري ــوز، روســيا تب )))  ســتيب ني
رؤوس نوويــة ولهــا ميــزات لا تقهــر، )20 مــارس، 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 07 أغســطس 2022م، 

 https://bit.ly/3A13bj8
))) العيــن الإخباريــة، صواريــخ إســكندر الروســية.. ترســانة موســكو »المرعبــة« للغــرب، )15 مــارس 

 https://bit.ly/3yZtIvu ،2022م يوليــو   21 الاطــاع:  تاريــخ  2022م(، 

https://bit.ly/3A13bj8
https://bit.ly/3yZtIvu
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اســتخدم الــروس صواريــخ إســكندر للمــرة الأولــى فــي حــرب جورجيــا عــام 
2008م، أمــا فــي الحــرب الأوكرانيــة فنشــرت روســيا صواريــخ مــن هــذا 
النــوع فــي منطقــة بيلغــورود أوبلاســت الروســية علــى بعــد 60 كــم من 
الحــدود الأوكرانيــة. هــذه الصواريــخ اســتخدمت فــي تدميــر مســتودع 
كبير للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية، في كراماتورســك شــمالي مدينة 
دونيتســك، ومنظومــة »توتشــكا« الصاروخيــة وصواريــخ دفــاع جــوي 
مــن طــراز »بــوك« الأوكرانــي، واســتهداف 10 نقــاط لحشــد العســكريين 

والآليــات القتاليــة الأوكرانيــة، وغيرهــا))). )انظــر الشــكل 1(.
شكل )1(: صواريخ »إسكندر Iskander« التكتيكية

 https://bit.ly/3zMa5co ،المصدر: موقع روسيا اليوم

ثالثًا: صاروخ »كاليبر كروز«
دخــل صــاروخ كاليبــر M14 Kalibr (NATO: SS-N-30A) 3 الخدمــةَ في 
عــام 2015م. وهــو ســاحٌ دقيــق، ويملــك قــوةً تدميريــةً هائلــة، يبلــغ 
طــول الصــاروخ 6.2 م، ورأســه الحربــي يــزن 450 كجــم؛ شــديد الانفجــار، 
ومــن المحتمــل أن يكــون ذا قــدرة نوويــة. تحتــوي بعــض الإصــدارات 
علــى مرحلــة دفــع ثانيــة تبــدأ فيهــا الســرعة الأســرع مــن الصــوت فــي 
المرحلــة النهائيــة مــن طيــران الصــاروخ؛ مــا يقلــل مــن الوقــت الــذي يجب 
ــر قــادرة علــى  أن تتفاعــل فيــه أنظمــة الدفــاع الجــوي، بمــا يجعلهــا غي

))) رؤيــا الإخبــاري، روســيا تنشــر »قذائــف الرعــب« علــى حــدود أوكرانيــا، )23 مايــو 2022م(، تاريــخ 
 https://bit.ly/3OtbB7A ،2022م يونيــو   19 الاطــاع: 

https://bit.ly/3zMa5co
https://bit.ly/3OtbB7A


12 ر قواعد اللعبة الإستراتيجية في العالم؟  الصواريخ الفرط صوتية في الحرب الأوكرانية.. هل تغيِّ

ة نُسَــخ، منهــا مــا يُطلَــق مــن  اعتراضــه. تأتــي فئــة صواريــخ كاليبــر فــي عــدَّ
ــر أهــداف علــى  ــه تدمي الســفن، ومــن الغواصــات، ومــن الجــو، وبإمكان

بُعــد يتــراوح مــن 1500 إلــى 2500 كيلومتــر))). )انظــر الشــكل 2(. 
» Kalibrشكل )2(: صاروخ »كاليبر كروز

Source: CSIS DEFENSE PROJECT, MISSILE THREAT, Missiles of Russia, https://bit.
ly/3bsLLSK

SS- فــي أكتوبــر 2015م، أطلقــت روســيا 26 صاروخًــا مــن طــراز كاليبــر
N-30A علــى القــوات المناهضــة لنظــام الأســد فــي ســوريا. تــم إطــاق 
هــذه الصواريــخ مــن ســفن تابعــة للبحريــة الروســية فــي بحــر قزويــن، بمــا 
فــي ذلــك فرقاطــة مــن طــراز Geperd، وثــاث ســفن روســية أصغــر مــن 
طــراز Buyen-M corvette. قطعــت هــذه الصواريــخ مســافة حوالــي 

1800 كيلومتــر، قبــل أن تصــل إلــى أهدافهــا))). 
لقصــف  الصــاروخ  هــذا  الروســي  الجيــش  اســتخدم  أوكرانيــا،  وفــي 
المنشــآت العســكرية الأوكرانيــة ولضــرب المبانــي الحكوميــة فــي كييف 

(1) Navy Recognition, Russian Navy ready to launch 24 Kalibr cruise missiles on Ukraine 
from Black Sea, 20 May 2022, Accessed: 26 June 2022, https://bit.ly/39X8PZl 
(2) CSIS DEFENSE PROJECT, MISSILE THREAT, Missiles of Russia, August 10, 2021, 
accessed August 7, 2022, https://bit.ly/3bsLLSK

https://bit.ly/3bsLLSK
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مــارس،   24 فــي  العســكرية.  التحتيــة  البُنيــة  واســتهداف  وخاركيــف، 
أطلقت الســفن الروســية من البحر الأســود وابلً من ذخائر كاليبر داخل 
ى إلــى تدميــر أكبــر موقــع لتخزيــن الوقــود العســكري  أوكرانيــا؛ مــا أدَّ

ــوزارة الدفــاع الروســية))). ــا ل المتبقــي بالقــرب مــن كييــف، وفقً
المســلحة  القــوات  هــت  وجَّ الخاصــة،  العســكرية  العمليــة  مــن  كجــزء 
منشــآت  إلــى  الدقــة  عاليــة  بحريــة  بأســلحة  أخــرى  ضربــةً  الروســية 
البُنيــة التحتيــة العســكرية للجيــش الأوكرانــي، وأطلــق طاقــم فرقاطــة 
أســطول البحــر الأســود أربعــة صواريــخ كاليبــر كــروز مــن البحــر الأســود، 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الروســية إيغــور كوناشــينكوف في 
يــوم 19 يونيــو: إنَّ صواريــخ كاليبــر الروســية عاليــة الدقــة أصابــت مركــز 
ســيطرة للقــوات الأوكرانيــة بالقــرب مــن قريــة شــيروكايا داشــا فــي 
منطقــة دنيبروبتروفســك؛ ونتيجــةً لذلــك، قُتِــل أكثــر مــن 50 ضابطًــا 
ــر عشــرة مدافــع  ــرت صواريــخ كاليب ــي. كذلــك دمَّ فــي الجيــش الأوكران
هاوتــزر مــن طــراز M777 مــن عيــار 155 ملــم، ومــا يصــل إلــى 20 مركبــةً 
دَ أوكرانيــا بهــا فــي الأيــام الأخيــرة  عــة، كان الغــرب قــد زوَّ قتاليــةً مدرَّ

علــى أراضــي نيكولاييــف))).
Almaz-An� فكشفـ الرئيس التنفيذي لمجموعة أنتي- ألماز الروســية

teya Group، يان نوفيكوف، أنَّ مجموعَته تعمل على تطوير »نسخة 
ــنة« مــن صــاروخ كــروز كاليبــر، وقــال نوفيكــوف إنهــم يخططــون  محسَّ
لتحســين أداء طيــران الصــاروخ؛ كــي يمتلــك فعاليــةً قتاليــةً كبيــرة، بمــا 
»يجعلُــه متفوقًــا بشــكل كبيــر علــى الجيــل الحالــي«)))، وبهــذا المــدى، 
المتحــدة  الولايــات  ســواحل  إلــى  الوصــول  لــه  يمكــن  الصــاروخ  فــإنَّ 

الأمريكيــة. )انظــر الشــكل 3(.

(1) The defense post, Inder Singh Bisht, Russia Developing Upgraded Kalibr Cruise 
Missile, 4 may2022, Accessed: 26 June 2022, https://bit.ly/3HSjC3w
(2) TASS Russian new agency , Russian defense ministry posts video of Kalibr 
missile launch at Ukraine’s army targets, 19 Jne2022, Accessed 26 June 2022,  
https://tass.com/defense/1468161 
(3) The defense post, Inder Singh Bisht, Russia Developing Upgraded Kalibr Cruise 
Missile, 4 may2022, Accessed: 26 June 2022, https://bit.ly/3HSjC3w 
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شكل)3(: صاروخ »كاليبر« يمكنه تهديد الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة الأمريكية

Source: CSIS DEFENSE PROJECT, MISSILE THREAT, Missiles of Russia, https://bit.
ly/3bsLLSK 

رابعًا: الصواريخ الفرط صوتية: »كينجال« نموذجًا
فائقــة  الباليســتية  الصواريــخ  أنَّ  عــن  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  كشــفت 
ــل  تمثِّ المســتقبل.  حــروب  فــي  اللعبــة  قواعــد  ــر  تغيِّ قــد  الســرعة، 
تكنولوجيــا الصواريــخ فائقــة الســرعة طفــرةً عســكريةً هائلــة تســعى 
جميــع الجيــوش حــول العالــم لاقتنائهــا، حيــث يســتطيع الصــاروخ الــذي 
تفــوق ســرعتُه ســرعةَ الصــوت، الوصــول إلــى أيّ نقطــة فــي العالــم، في 

غضــون ســاعة فقــط.
ــة اســتخدام صواريــخ  ــد علــى تقني تعتمــد هــذه الصواريــخ إلــى حــدٍ بعي
قويــة  دفعــة  لإعطــاء  مقاتلــة؛  طائــرات  للقــارات، أو  عابــرة  باليســتية 
للصــاروخ الفائــق الســرعة، وكان يُعتقَــد أنَّ الولايــات المتحــدة والصيــن 
ــن  قــد قطعتــا خطــوات كبيــرة فــي هــذا المجــال وســبقتا روســيا، لكــن تبيَّ
مــن اســتخدام صــاروخ »كينجــال« Kinzhal الروســي فــرط الصوتــي 

https://bit.ly/3bsLLSK
https://bit.ly/3bsLLSK
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فــي أوكرانيــا، أنَّ روســيا ســبقتهما فــي هــذا المجــال، حيــث اســتهدف 
ــح أن يكــون أول  هــذا الصــاروخ الروســي مناطــق فــي أوكرانيــا، فيمــا يُرجَّ

اســتخدام لهــذه الصواريــخ الفــرط الصوتيــة خــال نــزاع بيــن الــدول.
والأسلحة فرط-صوتية هي أسلحة يمكنها التحرك بسرعة تزيد عن سرعة 
الصــوت بخمســة إلــى ســتة أضعــاف، أيّ تقطــع مــا يصــل إلــى 1.6 كيلومتــر 
ــز »الصــاروخ الفــرط صوتــي« عــن الصــاروخ  ــة؛ وهكــذا يتــم تميي فــي الثاني
الباليســتي البحــت، الــذي يُمضي معظم رحلته خارج الغــاف الجوي. ومن 
حيــث الســرعة الفائقــة، تظــل موســكو متقدمــةً بخطوة على منافســيها. 
يوجــد نوعــان أساســيان مــن صواريــخ »هايبــر ســونيك«؛ صــاروخ كــروز 
له المحركات، وصاروخ انزلاقي يُدفَع بسرعة عالية بالاعتماد  الذي تشغِّ
ــن  ــق الهــواء ثُــم يدخــل الغــاف الجــوي ويصــل لهدفــه. تتضمَّ علــى تدفُّ
ترسانة روسيا من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعةَ الصوت، مركبات 
انزلاقيــة تفــوقُ ســرعةَ الصــوت مــن طــراز »أفانجارد« Yu-71 الذي ســبق 

الحديــث عنــه، وصــاروخ »كينجــال« الــذي يُطلَــق مــن طائــرة مــن الجــو. 
وبحســب تقريــر صــدر مؤخــرًا عــن خدمــة أبحــاث الكونجــرس الأمريكــي، 
ــر  ــان وفرنســا يعملــون علــى تطوي ــا وأســتراليا والهنــد والياب فــإنَّ ألماني
الصواريــخ فائقــة الصــوت، بينمــا أجــرت إيــران وإســرائيل وكوريــا الجنوبيــة 
ــة. كمــا تعمــل الصيــن جاهــدةً علــى  ــا أساســية بشــأن هــذه التقني أبحاثً
تطويــر هــذه التقنيــة، التــي تــرى أنّهــا أساســية لحمايتهــا مــن التقــدم 
قتــه الولايــات المتحــدة فــي مجــال الصواريــخ الخارقــة لجــدار  الــذي حقَّ

ــر خدمــة الأبحــاث))). الصــوت وتقنيــات أخــرى، حســب تقري
بإمــكان الصواريــخ فائقــة الصــوت التحليــق بســرعة تتجــاوز ســتَّ مــرات 
ســرعةَ الصــوت، علــى غــرار الصواريــخ الباليســتية التقليديــة القــادرة علــى 
ــق علــى ارتفــاعٍ  ــر أنَّ الصواريــخ الباليســتية تحلِّ ــة، غي حمــل أســلحة نووي
الصواريــخ  تلــك  ــق  تحلِّ فيمــا  هدفهــا،  لبلــوغ  س  مقــوَّ وبشــكلٍ  عــالٍ 
فائقــة الصــوت ضمــن مســارٍ منخفــضٍ فــي الجــو؛ مــا يعنــي أنهــا تبلــغ 

(1) Congressional Research service, Hypersonic Weapons: Background and Issues 
for Congress, May 17 2022, Accessed: July 21 2022,  https://bit.ly/3v46OlJ 
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الهــدفَ بشــكلٍ أســرع. ويمكــن إطــاق الصواريــخ فائقــة الصــوت مــن 
منصــات متعــددة، ســواءً مــن البــر عبــر قاذفــات صواريــخ، أو مــن البحــر 
عبــر غواصــات أو ســفن، أو مــن الجــو عبــر قاذفــات إســتراتيجية))). مــن 
أهــم مــا يميــز تلــك الفئــة مــن الصواريــخ أنهــا قــادرة علــى المنــاورة، وهــو 
بــه واعتراضــهُ أكثــرَ صعوبــة. كمــا أنَّ مكمَــن الخطــر فيمــا  أمــرٌ يجعــل تعقُّ
يتعلــق بتلــك الصواريــخ، هــو عــدم القــدرة علــى معرفــة إن كان صــاروخ 

ــا. ــا أم نوويً العــدو يحمــلُ رأسًــا تقليديً
 Dagger أيضًــا  عليــه  ويُطلــق  »الكينجــال«،  صــاروخ  اســتخدام  وبعــد 
ل عامــلَ  ــار ضجــةً فــي الغــرب وشــكَّ ــا، أث ومعنــاه »الخنجــر«، فــي أوكراني
رعــب، إذ مــا فتِئَــت الصحُــف الغربيــة وخبــراء »الناتــو« يرســلون التحذيــرات 
مــن قــدرات هــذا الصــاروخ، وخطورتــه علــى الأمــن الأوروبــي؛ وبالفعــل 
يمكــن تفســير اســتخدام روســيا لهــذا الســاح، بأنهــا أرادتــه ليــس فقــط 
لإحــداث تدميــر فــي القــدرات الأوكرانيــة، وإنمــا أبعــد مــن ذلــك كــي 
قًــا  يكــون عامــل ردعٍ للغــرب. فاســتخدام »كينجــال« لا يمنــح روســيا تفوُّ
ز العامــلَ النفســي وينتــج  إســتراتيجيًا مباشــرًا فــي أوكرانيــا، بقــدر مــا يعــزِّ
الثقــة بالــذات الوطنيــة للُأمــة الروســية، فــي دفــع موســكو بأحــد أبــرز 
إنتاجاتهــا ذات القــوة التدميريــة إلــى المعركــة، أيّ بمعنــى أنَّ له تأثيرًا في 
مجــال الدعايــة النفســية لإرعــاب الخصــوم، خاصــةً عندمــا يُــدرك الخصــم 
الأوروبــي والأمريكــي أنَّ هــذا الصــاروخ قــادرٌ علــى الإفــات مــن أنظمــة 
الدفاعــات الجويــة، مثــل الــدرع الأمريكيــة المضــادة للصواريخ فــي أوروبا.
أعلنــت وزارة الدفــاع فــي موســكو أنَّ الجيــشَ الروســي أطلــقَ صاروخًــا 
ــر مخزنًــا كبيــرًا للأســلحة  باليســتيًا تفــوقُ ســرعتُه ســرعةَ الصــوت، ودمَّ
ــده  تحــت الأرض غــرب أوكرانيــا، فــي منتصــف مــارس. وهــو ادّعــاءٌ أكَّ
اســتخدام  أول  فــي   ،  CNNلشــبكة الأمريكيــون  المســؤولون  لاحقًــا 
معــروف لصــاروخ »كينجــال« الــذي يتــم إطلاقــه مــن الجــو، علــى الأرجــح 
بواســطة طائــرة حربيــة مــن طــراز MiG-31. ووفقًــا للمســؤولين الروس، 

(1)  MILITARY NEWS , Air Force Tests Hypersonic Missile Amid Fears About Russia and 
China’s Advances, 17 MAY 2022, Accessed:  21 July  2022, https://bit.ly/3cwwhO0
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يمكــن أن يصــل هــذا الصــاروخ إلــى هــدف يصــل إلــى 2000 كيلومتــر، 
ــر مــن 6000 كم/ســاعة))). )انظــر الشــكل 4(. وتصــل ســرعته إلــى أكث

 » Kinzhalشكل )4(: صاروخ »الكينجال

Source: Theaviationist, https://bit.ly/3yNLbZF  

اســتخدامَ  بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  ــد  أكَّ 2022م،  مــارس  فــي 
روســيا لصــاروخ »كينجــال«، ووصفــه بأنــه »ســاحٌ ســاحق.. يــكاد يكــون 
مــن المســتحيل إيقافــه«. كذلــك قــال مســؤولون أوكرانيــون إنَّ قاذفــةً 
روســية أطلقت ثلاثة صواريخ »كينجال« على مدينة أوديســا الســاحلية 

جنــوب أوكرانيــا ليــلَ الإثنيــن 09 مايــو 2022م))). 
وبــدلً مــن اســتخدام صــاروخ باليســتي لإعطــاء الدفــع للصــاروخ الجديــد، 
استخدمت روسيا طائرة ميغ 31 الفائقة السرعة والقادرة على التحليق 
لارتفاعــات عاليــة. بعــد وصــول الطائــرة إلــى ارتفــاع شــاهق، حيــث تــكاد 
تنعــدم المقاومــة، قامــت بإطــاق الصــاروخ الــذي بــدأت محــركات الدفع 

(1) BBC News, Paul Kirby, Russia claims first use of hypersonic Kinzhal missile in 
Ukraine, 19 March  2022, Accessed: April 11 2022, https://bbc.in/3Li4eOl 
(2) CNN, Brad Lendon, What to know about hypersonic missiles fired by Russia at 
Ukraine, 10 may 2022, Accessed:12 may 2022, https://cnn.it/3L5xSWL 

https://bit.ly/3yNLbZF
https://bbc.in/3Li4eOl
https://cnn.it/3L5xSWL
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فيــه بالعمــل بعــد ثــوانٍ، وتصــل ســرعة الصــاروخ إلــى عشــرة أضعــاف 
ســرعة الصــوت )ســرعة الصــوت تســاوي 1235 كم/ســاعة(.

إنَّ صــاروخ »كينجــال« هــو صــاروخ باليســتي جــوي مشــتق مــن صــاروخ 
إطلاقــه  وبعــد  طائــرة،  مــن  الصــاروخ  يُطلَــق   .)SS-26( أرض-أرض 
ى إمــا مســارًا باليســتيًا، أي مســارًا يخــرج مــن الغــاف الجــوي، أو  ســيتبنَّ
بــدلً مــن ذلــك، مســارًا شــبه باليســتي، علــى ســبيل المثــال، مســارًا فــي 
الغــاف الجــوي. الصــاروخ شــبه الباليســتي يصــل إلــى أعلــى نقطــة لــه 

ــم يبــدأ فــي الهبــوط البطــيء نحــو هدفــه.  فــي الغــاف الجــوي، ثُ
بــدأت دراســات التصميــم الأولــى لـ»كينجــال« فــي أواخــر التســعينات أو 
أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، ثُم مرَّ بمرحلــة تطوير بين عامَي 2012 
و2020م. الصانــع الرئيســي للصــاروخ هــو الشــركة الروســيةKBM ، التــي 
 ،MiG-31K تقــع فــي كولمانــا. حاليًــا، يتــم تثبيــت الصــاروخ علــى طائــرة
لكــن هنــاك مســاعٍ حــول تكييفــه مع القاذفــة Tu-22M3، بالإضافة إلى 
MiG- يُقــال إن اختبــارات الطيــران علــى .Tu-160 القاذفــة الإســتراتيجية

31K بــدأت فــي ديســمبر 2017م، وكشــف فلاديميــر بوتيــن رســميًا عن 
م  ــه بتاريــخ 01 مــارس 2022م، حيــث قــدَّ وجــود »كينجــال« فــي خطاب

ســتة أنظمــة أســلحة جديــدة، بمــا فــي ذلــك »كينجــال«))).
ــل  وصــف العديــد مــن المراقبيــن اســتخدامَ صــاروخ »كينجــال« مــن قِبَ
القــوات الروســية فــي مــارس 2022م ضــدَّ أهــداف بريــة أوكرانيــة، بأنــه 
ر  ى بصــاروخ »فــرط صوتي كينجــال« يُقدَّ أول اســتخدام عملــي لمــا يُســمَّ
طولــه الإجمالــي بيــن 7.70م و 8م، ويبلــغ قطــره 0.92 م، ويتراوح وزنه 
بيــن 500 و700 كجــم. لا يتــم فصــل الــرأس الحربــي عــن جهــاز الدفــع، 
لذلــك يبقــى الصــاروخ كامــاً حتــى الاصطــدام. مــزود بنظــام التوجيــه 
بالقصــور الذاتــي مــع تســجيل القمــر الصناعــي »جلونــاس«، كمــا أنَّ لديه 
نظــام توجيــهٍ كهربائــي ضوئــي و/أو رادار يمنــح الصــاروخ دقــة رؤيــة تصل 

إلــى بضــع عشــرات مــن الأمتــار))).

(1) Fondation pour la recherche stratégique,  Stéphane Delory, Christian Maire, 
Missiles hypersoniques : le cas du Kh-47M2 Kinjal.
(2) Fondation pour la recherche stratégique, , Stéphane Delory, Christian Maire, 
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الأمريكيــة  المصــادر  أنَّ  إلَّ  الصــاروخ،  لهــذا  الفائقــة  القــدرات  رغــم 
ر  ــخ، وفــي حجــم المخــزون منهــا. تُقــدِّ ك فــي دقــة هــذه الصواري تُشــكِّ
المصــادر الأمريكيــة، وهــو مالــم يتــم الاعتــراف بــه مــن قِبَــل روســيا، 
هــة بدقــة يصــل إلــى  أنَّ معــدل فشــل بعــض الصواريــخ الروســية المُوجَّ
60%. مهمــا كانــت أســباب ذلــك، الحــرب الإلكترونيــة الأوكرانيــة، أو 
فشــل الإطــاق، أو جــودة الإنتــاج المنخفضــة، أو الظــروف الجويــة، 
أو مشــكلات الصيانــة، فــإنَّ معــدل الفشــل المُرتفــع يعنــي أنــه يجــب 
إطــاق المزيــد مــن الصواريــخ علــى هــدف واحــد. فــي هــذه الحالــة، 
يُصبــح حجــم مخــزون الصواريــخ الإجمالــي عامــاً مهمًــا للحفــاظ علــى 
ة. فــي 24 أبريــل، أفادت  وتيــرة العمليــة، والحصــول علــى النتائــج المرجــوَّ
منظمــة الأبحــاث بيلينغــكا  )Bellingcat( أنَّ روســيا اســتخدمت علــى 

الأرجــح 70% مــن مخزونهــا مــن الصواريــخ الدقيقــة))).
فــي الحقيقــة، يعتقــد العديــد مــن المحلليــن الغربييــن أنَّ العقوبــات 
الغربيــة تعنــي أنَّ روســيا ســتُكافح لاســتبدال احتياطاتهــا مــن الصواريــخ 
الدقيقــة، نظــرًا لمتطلباتهــا الدقيقــة وتكلفتهــا المرتفعــة. علــى وجــه 
ــب أنظمــة التوجيــه الخاصــة بالصواريــخ الدقيقــة أشــباه  الخصــوص، تتطلَّ
عــة فــي روســيا وليســت متوفــرة مــن  موصــات وترانزســتورات غيــر مصنَّ
الصيــن، وفقًــا للخبيــر لويــس الــذي قــال: »مــا لــم يخطــط الــروس لــه 
مســبقًا هــو تخزيــن الذخائــر أو الإلكترونيــات الدقيقــة الغربيــة، أو زيــادة 
ــه ســوف ينفــد الغــاز عندمــا يتعلــق  ــاج قبــل الحــرب، بمــا يعنــي أن الإنت

ــر الموجهــة بدقــة«))). الأمــر بالذخائ
ح فــي مجــال الأســلحة  ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ ملامــح ســباق التســلُّ
ة ســنوات، حيث أعلنت الولايات المتحدة  فائقــة الدقــة قــد بــدأ منذ عدَّ

Missiles hypersoniques : le cas du Kh-47M2 Kinjal,  6 April 2022, Accessed :27 juin 
2022, https://bit.ly/3xU9QJW 
(1) The defense review, Russia has used up nearly 70% of its high-precision mis-
siles, 26 April 2022, Accessed: 21 July 2022,  https://bit.ly/3v5PPzd 
(2) The Moscow Times, James Beardsworth, Is Russia Running Low on Missiles?, 
17 may 2022, Accessed: 21 July 2022, https://bit.ly/3BNKgtE 

https://bit.ly/3xU9QJW
https://bit.ly/3v5PPzd
https://bit.ly/3BNKgtE
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الصواريــخ  معاهــدة  مــن  انســحابها  2019م،  فبرايــر  فــي  الأمريكيــة 
ت  ــة انتهــاك روســيا للاتفاقيــة التــي اســتمرَّ عــة مــع روســيا، بحجَّ الموقَّ
ــد حلــف شــمال الأطلســي قــرارَ واشــنطن فــي حينــه،  30 عامًــا)))، وقــد أيَّ
 ،Space force كمــا أُنشِــئت قيــادةٌ جديــدة بمســمى القــوة الفضائيــة
ــع الصواريــخ الباليســتية والطوافــة)))، وأُدرِجــت  مــن ضمــن مهامهــا تتبُّ

ميزانيــةٌ ســنوية لتطويــر صواريــخ فائقــة الســرعة))).

خامسًا: الصواريخ الباليستية الأوكرانية 
ــق بالقــدرات  مــن جانبهــا، فأوكرانيــا لا يمكــن مقارنتهــا بروســيا فيمــا يتعلَّ
الصاروخيــة، كــون جيــش أوكرانيــا يعتمــد علــى الإرث الســوفيتي مــن 
يمتلكهــا  التــي  المتعــددة  »الهاوتــزر«  ومدافــع  الصواريــخ  قاذفــات 
هــي  الأوكرانــي  الجيــش  يمتلكُــه  مــا  أهــم  أنَّ  إلَّ  الروســي.  الجيــش 
صواريــخ »توشــكا يــو« Tochka-U الباليســتية قصيــرة المــدى، ويبلــغ 
ــرًا بالنســبة إلــى النســخة A، ويصــل إلــى  مــدا الصــاروخ نحــو 70 كيلومت
185 كيلومتــرًا فــي النســخة C، وتــمّ صنعُــه ليحــلَّ محلَّ سلســلة صواريخ 

هــة.  »فــروج-7« الروســية غيــر الموجَّ
يُعتَبــر التوشــكا صاروخًــا عنقوديًــا، يفتــح فــي الهــواء، وينثُــر ذخائــره فــوق 
ــرة، فتنفجــر حيــن وصولهــا إلــى الأرض، ويمكــن اســتخدام  مســاحة كبي
الصــاروخ لشــنِّ ضربــات دقيقــة علــى أهــداف تكتيكية للعــدو، مثل مراكز 
التحكــم والجســور ومرافــق التخزيــن وتجمعــات القــوات والمطــارات. 
 TEL ــة مــن طــراز ــخ متنقل ــلٌ علــى منصــة صواري ــه صــاروخٌ محمَّ كمــا أن
قبــل إطلاقــه، ويســتخدِمُ نظــامَ الملاحــة بالقصــور الذاتــي والتوجيــه 
ــا، فــإنَّ النظــام  الرقمــي. وعلــى الرغــم مــن أنَّ إنتاجــه بــدأ منــذ 45 عامً
الصاروخــي »توشــكا«، وفقًــا لخبــراء عســكريين، هــو حاليًــا أحــد أكثــر 

(1) U.S. Department of Defense, U.S. Withdraws From Intermediate-Range Nuclear 
Forces Treaty, august, 2, 2019, accessed, august 7 2022, https://bit.ly/3vNctwF 
(2) Wall Street Journal, The U.S. Space Force Is Your Eye in the Sky, June 8, 2022, 
accessed August 7, 2022, https://on.wsj.com/3Q81Blk 
(3) MILITARY NEWS, IBID.

https://bit.ly/3vNctwF
https://on.wsj.com/3Q81Blk
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الأنظمــة فاعليــةً مــن فئتــه، وحســب وزارة الدفــاع الروســية اســتخدمت 
المنشــآت  لقصــف  التكتيكيــة  الصواريــخ  هــذه  الأوكرانيــة  القــوات 
المدنيــة ومواقــع البُنيــة التحتيــة الحيويــة فــي دونيتســك ولوغانســك 

ــي))). )انظــر الشــكل 5(. فــي الشــرق الأوكران
شكل )5(: صواريخ »توشكا يوTochka-U« الباليستية

https://bit.ly/3wk1qe4 ،المصدر: سكاي نيوز العربية

وفــي وقــتٍ ســابق، ذكــرَ مكتــب المدعــي العــام فــي لوغانســك، أنَّ 
قــوات الأمــن الأوكرانيــة هاجمــت قريــة ســفاتوفو بنظــام الصواريــخ 

»توشــكا«))). التكتيكيــة 
وفــي ســبيل تعزيــز قدراتهــا الصاروخيــة مــن الأســلحة الغربيــة لمواجهــة 
دت الولايــات المتحــدة حتــى الآن أوكرانيــا بنظــام صواريــخ  روســيا، زوَّ
صواريــخ  نظــام  HIMARS، وهــو  ى »هيمــارس«  يُســمَّ الحركــة  عالــي 
ــتٌ علــى شــاحنة، ويمكــن أن يحمِــل حاويــةً بهــا ســتة صواريــخ. تــم  مثبَّ
اســتخدام »هيمــارس« مــن قِبَــل الجيــش الأمريكــي فــي أفغانســتان، 
إطــاق  للنظــام  يمكــن  داعــش.   تنظيــم  لاســتهداف  العــراق  وفــي 
صــاروخ متوســط ​​المــدى يُصيــب أهدافًــا إلــى مســافة تصــل لحوالــي 
70 كــم، لكنــه قــادرٌ أيضًــا علــى إطــاق صــاروخ بعيــد المــدى يصــل إلــى 

)))  ســكاي نيــوز العربيــة، الصــاروخ الروســي »الفتّــاك«.. هــل دخــل ســاحة حــرب أوكرانيــا؟، )03 أبريــل 
 https://bit.ly/3wk1qe4 ،ــو 2022م 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 12 ماي

)))  RT، أسقطتها الدفاعات الجوية جميعًا.. القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ »توشكا أو« على 
 https://bit.ly/3P4eZpH ،لوغانسك، )27 مايو 2022م(، تاريخ الاطلاع: 03 يونيو 2022م

https://bit.ly/3wk1qe4
https://bit.ly/3wk1qe4
https://bit.ly/3P4eZpH
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حوالــي 300 كيلومتــر))). )انظــر الشــكل 6(. 
شكل )6(: نظام الصواريخ المدفعية الأمريكي عالي الحركة 

»HIMARS هيمارس«

Source: The guardian, https://bit.ly/3b2rK5H 

HI� »الجيــش الأوكرانــي مــا لا يقــل عــن ثمانيــة أنظمــة »هيمــارس َ رنشرـ
ب  MARS على الخطوط الأمامية في قتاله مع القوات الروسية، ودرَّ
النظــام، وســيرفعُ  اســتخدام  علــى  أوكرانــي  الجيــشُ الأمريكــي 200 
ــر العــددَ الإجمالــي لأنظمــة »هيمــارس« إلــى  التعهــدُ الأمريكــي الأخي
ــا 6 أنظمــة صواريــخ  16. بالإضافــة إلــى ذلــك، نشــرت أوكرانيــا ميدانيًّ

»هيمــارس« متوســطة إلــى بعيــدة المــدى مــن ألمانيــا وبريطانيــا))).
يحــاول القــرار الأمريكــي بشــأن أنظمــة الصواريــخ تحقيــقَ تــوازن بيــن 
الرغبــة فــي مســاعدة أوكرانيــا فــي مجابهــة المدفعيــة الروســية، فــي 
وقــتٍ لا تتوفــر أســلحةٌ تســمح لأوكرانيــا باســتهدافٍ دقيــقٍ للغايــة 
تــوازن  لإحــداث  الروســي؛  العمــق  فــي  الحرجــة  الروســية  للمواقــع 

(1) The guardian, Peter Beaumont, US to send advanced rocket systems to Ukraine 
as Russia tightens grip on Sievierodonetsk,1 June 2022, Accessed; 24 July 2022, 
https://bit.ly/3b2rK5H 
(2) V.A, Jeff Seldin, US Sending Ukraine More Advanced Rocket Systems; Fighter Jets 
Under Consideration ,22 July 2022, Accessed: 24 July 2022,  https://bit.ly/3J15DZM 

https://bit.ly/3b2rK5H
https://bit.ly/3b2rK5H
https://bit.ly/3J15DZM
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فــي الحــرب واســتنزاف الــروس؛ وبالفعــل تُشــير تقديــرات المخابــرات 
الأمريكيــة إلــى أنَّ القــوات الأوكرانيــة اســتخدمت نظــام »هيمــارس«؛ 
للقضــاء علــى أكثــر مــن 100 هــدف روســي »عالــي القيمــة«، منهــا 
تدميــر مســتودعات للذخيــرة ومراكــز للقيــادة والســيطرة، والشــبكات 
يحــاول  الجويــة))).  والدفاعــات  الميدانيــة،  والمدفعيــة  اللوجســتية، 
الوســائل:  مــن  عــدد  خــال  مــن  الآثــار،  هــذه  مــن  التخفيــفَ  الــروس 

المواقــع. والحركــة، وتغييــر  التمويــه، 

الخلاصة 
ضحت أهمية الصواريخ الباليستية بكافة  من دروس الحرب الأوكرانية، اتَّ
أنواعها في إلحاق أضرار بالخصم، وتدمير بعض مراكز ثقلِه الإستراتيجية 
وبُنيتــه التحتيــة، دون الاضطــرار إلــى خــوض عمليــات عســكرية بريــة كبيــرة 
ب خســائر كبيــرة فــي الأرواح، أو اســتخدام القــوات الجويــة بكثافــة  تســبِّ
ــب الخســائر التــي قــد تنتــج مــن اعتراضهــا من قِبَــل الدفاعــات الجوية  لتجنُّ
أو الأرضيــة. كذلــك، ظهــرَ اســتخدام الصواريــخ كأداة ردع للخصــم وإظهــار 

القــوة، ووســيلة لزيــادة تكلفتــه الإجمالية للحرب.
قتهــا حــربُ الصواريــخ فــي الحــرب  لكــن رغــم القيمــة النســبية التــي حقَّ
ط الضــوء أيضًــا علــى ســلبيات الاعتمــاد  الأوكرانيــة، إلَّ أنَّ الصــراعَ ســلَّ
الكامــل علــى القــوات الصاروخيــة، إذ تُظهِر التجربةُ الروســية أنَّ الضربات 
ــر بشــكلٍ حاســم فــي مســار  الصاروخيــة الروســية أو الأوكرانيــة لــم تؤث
الحــرب، وكانــت غيــر كافيــةٍ لتأميــن نصــرٍ عســكريٍ حاســم، أو الاســتيلاء 

علــى الأراضــي والاحتفــاظ بهــا بمــا يخلــق نتيجــةً سياســيةً مواتيــة.
تبقــى النقطــةُ الجديــدةُ والمثيــرة فــي هــذه الحــرب، هــي اســتخدام 
الصواريــخ الفــرط صوتيــة، كصواريــخ »كينجــال« لأول مــرة فــي تاريــخ 
الحــروب؛ ورغــم أنهــا باهظــة الثمــن، ومِــن غيــر المحتمل إنتاجهــا بكميات 
كبيــرة، إلَّ أنَّ الــدول ذات الصناعــات العســكرية المتقدمــة بمــا فــي 

)))  المرجع السابق.
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ذلــك روســيا والصيــن والولايــات المتحــدة وكوريــا الشــمالية ســتزيدُ مــن 
اســتثماراتها فــي تطويــر المركبــات الانزلاقيــة (HGV(، التــي تُعَــدّ عاليــةَ 
ــران بســرعة تفــوقُ ســرعةَ الصــوت، ويمكنُهــا  ــاورة، ويمكنُهــا الطي المن
تعديــل مســاراتها والارتفــاع للطيــران، ولا تلتقطهــا الــرادارات، ويصعُــب 

علــى المضــادات الأرضيــة كشــفها واعتراضهــا.
بيــن  ح  التســلُّ ســباق  مــن  القادمــة  عنــوانُ المرحلــة  بالتالــي، ســيكون 
الــدول العظمــى، هــو التركيــز علــى إنتــاج الصواريــخ الفــرط صوتيــة، وفــي 
ذات الوقــت الســعي لتطويــر دفاعــات جويــة لمواجهتهــا. حاليًــا، تعمــل 
الصيــن علــى إنتــاج الصــاروخ )دي إف-26(، وهــو ســاحٌ متعــدد الأغراض 
ر الولايــاتُ المتحدة أســلحةً  يصــل مــداه إلــى 4000 كيلومتــر، بينمــا تطــوِّ
ي لهــذه الصواريــخ. كذلــك تعمــل تايــوان واليابــان  تهــدف إلــى التصــدِّ
ي  مة للتصدِّ ظــم الدفاعيــة المصمَّ علــى تعزيــز قدراتهمــا الصاروخيــة والنُّ
للتهديــدات الصاروخيــة الصينيــة، بينمــا بــدأت كوريــا الجنوبيــة في تطوير 
صواريــخ باليســتية مختلفــة بعيــدة المــدى عاليــة الدقــة وشــديدة القوة 

ي لترســانة كوريــا الشــمالية المتناميــة. للتصــدِّ
تمتلــكُ كلٌّ مــن الولايــات المتحــدة وروســيا نُظُــمَ إنــذارٍ مبكــر علــى متــن 
الأقمــار الاصطناعيــة، تســتطيع رصــدَ القوة الحراريــة الهائلة الناجمة عن 
مرحلتَــي احتــراق وتزلــج المركبــة الحاملــة للصــاروخ خــال خــط تحليقهــا 
فــي الفضــاء الخارجــي، لكــن تقنيــة الرصــد لا يواكبهــا توفــر نُظُــمٍ دفاعيــة 
ة للصواريــخ للتعامــل مــع تلــك الأجســام الطائرة؛ بســبب ســرعتها  مضــادَّ
وقدرتهــا علــى المنــاورة ومســار طيرانهــا. بــدأت الولايــات المتحــدة فــي 
تطويــر نهــجٍ متعــدد الطبقــات للدفــاع ضــدَّ الأســلحة التــي تفــوق ســرعةَ 
الصــوت، والتــي تشــمل مجموعــةً مــن أجهــزة الاستشــعار فــي الفضــاء 
والتعــاون الوثيــق مــع الحلفــاء الرئيســيين، لكــن مــن المحتمــل أن يكــون 

هــذا النهــج مكلفًــا للغايــة، ويســتغرق تنفيــذه ســنواتٍ عديــدة.
ــة الروســية  ــران النجــاحَ النســبي للقــوة الصاروخي مــن جانبهــا، تراقــبُ إي
كان  قرارهــا  أنَّ  تطمئــن  طهــران  يجعــلُ  بمــا  لأوكرانيــا،  غزوهــا  فــي 
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دع فــي الســنوات  صحيحًــا فــي جعــل الصواريــخ ركيــزةً لإســتراتيجيتها للــرَّ
ــرَ ثقــةً فــي القيمــة  ــرة. ربمــا هــذه الحــرب جعلــت مــن طهــران أكث الأخي
العملياتيــة لصواريخهــا، فــي ظــل ضعــف قوتهــا الجويــة، وقــد ســبق 
لإيــران اســتخدام قوتهــا الصاروخيــة لتحقيــق قــوة ضغــط إســتراتيجية، 
وكان هــذا أكثــر وضوحًــا فــي اســتخدام طهــران لصواريخهــا الباليســتية 
لضــرب مواقــع »داعــش« شــرق ســوريا فــي عــام 2017م، ومعاقــل 
الجماعــات الكرديــة فــي العــراق عــام 2018م، وقاعــدة عيــن الأســد 
الجويــة الأمريكيــة فــي عــام 2020م، ومركــز المخابــرات الإســرائيلي 
المزعــوم فــي أربيــل فــي عــام 2022م، يُضــاف إلــى ذلــك الصواريــخ التــي 
دُ بهــا جماعــةَ الحوثــي لاســتهداف الأعيــان المدنيــة فــي المملكــة  تــزوِّ

العربيــة الســعودية والإمــارات. 
التقليديــة  الباليســتية  الصواريــخ  خطــورة  الأحــوال، ســتبقى  كل  فــي 
ــر يكمُــن فــي التقنيــات الفرط-صوتيــة التــي  قائمــة، إلَّ أنَّ الخطــرَ الأكب
ــورةٍ  ــة، والتــي يُحتمــلُ أن تأخــذَ العالــم إلــى ث أظهرتهــا الأزمــةُ الأوكراني
الصراعــات  شــكل  الحــرب، ومــن  لعبــة  قواعــد  مــن  تُغيّــر  قــد  جديــدة 
المســتقبلية، ليــس فقــط لأنَّ هــذه الصواريخ غيــر المســبوقة تُصيــب 
أهدافهــا بدقــةٍ متناهيــة، لكــن أيضًــا -وهــذا هــو الأهــم- لأنــه لا تُوجــدُ 
هــا حتــى الآن فــي أيّ دولــةٍ حــول العالــم. هــذا يعنــي أننــا  دفاعــاتٌ ضدَّ
لت صمــامَ أمــان خــال الحــرب  أمــامَ فشــلٍ لنظريــة الــردع التــي شــكَّ
خــذي القــرارات السياســية والعســكرية فــي الــدول  البــاردة، بمــا يضــعُ مُتَّ
الأولــى،  الضربــة  شــنّ  إلــى  للمبــادرة  قــرارات  اتخــاذ  أمــامَ  العظمــى 

باســتخدام الصواريــخ الفــرط صوتيــة لشــلِّ حركــةِ وقــدرات الخصــم.
وحيــث أنــه لا يُوجــد -حتــى الآن- اتفــاقٌ دولــي أو تعــاونٌ حــول كيفيــة 
ومتــى يمكــن اســتخدام هــذه الصواريــخ ذات التقنيــات فائقــة الســرعة، 
والحدّ من خطورتها، ولا تُوجد خططٌ أو مبادراتٌ لبدء هذه المناقشات، 
وليــس هنــاك ضوابــط لتصديــر هــذه التقنيــات والحــدّ مــن انتشــارها، فــإنَّ 
المجتمــعَ الدولــي ســيكون خــال العقــد القــادم، أمــامَ ســباقٍ فعلــي 
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فــي الســعي إلــى امتــاك هــذه الأســلحة، بمــا ســيخلُّ -حســب تقديرنــا- 
بالتوازنــات العســكرية الحاليــة، وبمفهــوم اللعبــة الإســتراتيجية العالميــة، 
وبمفهــوم الــردع التقليــدي، وبالتالــي؛ فنحــنُ أمــامَ مهــددٍ جديــد للأمــن 

والاســتقرار الدولييــن علــى المــدى المتوســط والبعيــد.
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